سورة الزخرف ( 13 ) 
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توجيه إفراد الضمير وتذكيره في قوله ( على ظهوره )
قـــول الفـــراء 

الظاهر من كلام الفراء أن الضمير في ( ظهوره ) عائد على النوع الذي وقعت عليه ( ما ) في قوله ( ما تركبون ) فأفرد الضمير وذُكر باعتبار اللفظ ، لأنه اسم جنس ، وجمع الظهور باعتبار المعنى ، ثم ذكر قاعدة أسلوبية فقال : " يقول القائل : كيف قال ( على ظهوره ) فأضاف الظهور إلى واحد ؟ يقال له : إن ذلك الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجند والجيش والجميع ، فإن قال : فهلا قلت : لتستووا على ظهره فجعلت الظهر واحدا إذا أضفته إلى واحد ؟ قلت : إن الواحد فيه معنى الجمع ، فردت الظهور إلى المعنى ولم تقل : ظهره ، فيكون كالواحد الذي معناه ولفظه واحد ، فكذلك تقول : قد كثرت نساء الجند ، وقلت ورفع الجند أعينه ولا تقل عينه ، وكذلك كل ما أضفت إليه من الأسماء الموضوعة ، فأخرجها على الجمع ، فإذا أضفت إليه اسما في معنى الفعل جاز جمعه وتوحيده مثل قولك : رفع الجند صوته وأصواته أجود ، وجاز هذا لان الفعل لا صورة له في الاثنين إلا كصورته في الواحد 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء بنصه ، ولم يعقب عليه والظاهر من تفسيره أن الضمير يعود على ( ما ) في قوله ( ما تركبون ) فأفرد باعتبار اللفظ وجمع           ( الظهور) باعتبار معناها ، يقول في هذا : " يقول جلّ ثناؤه : كي تستووا على ظهور ما تركبون 0" (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 28 0 

(2) جامع البيان 20 / 556 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون والنحويون في سبب تذكير وتوحيد الضمير في قوله       ( على ظهوره ) على أقوال : 

القــول الأول 

أن الضمير يعود على ( ما ) في قوله ( ما تركبون ) فجمع ( الظهور) باعتبار معناها ، وأفرد الضمير باعتبار لفظها 0 

وهذا ظاهر تفسير الطبري ، وبه قال أبو عبيدة والواحدي والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والبيضاوي والسمين والشربيني والجلالين وأبو السعود والالوسي والشنقيطي (1) 
وذكره الأخفش والثعلبي والرازي والقرطبي وأبو حيان والشوكاني (2) ورجحه النحاس (3) 

القــول الثاني 

أن الضمير عائد على النوع الذي وقعت عليه ( ما ) فأفرد الضمير وذكره باعتبار اللفظ ، لأنه اسم جنس ، وجمع ( الظهور ) باعتبار المعنى 0 

وهذا ظاهر قول الفراء ، وقال به ابن عطية والماوردي وابن كثير (4) وذكره النحاس والرازي والقرطبي والشوكاني (5) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مجاز القرآن 2 / 202 ، الوسيط 4 / 65 ، معالم التنزيل 1165 ، الكشاف 4 / 232 ، زاد المسير 1275 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 87 ، الدر المصون 6 / 93 ، السراج المنير 6 / 416 ، تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 4 / 8 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 8 / 41 ، روح المعاني 3 / 67 ، أضواء البيان 1518 

(2) ينظر معاني القرآن 282 ، مفاتيح الغيب 27 / 170 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 65 ، البحر المحيط 8 / 9 ، فتح القدير 1336 0 
(3) ينظر إعراب القرآن 4 / 101 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1676 ، النكت والعيون 5 / 218 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 111 0 
(5) ينظر إعراب القرآن 4 / 101 ، مفاتيح الغيب 27 / 170 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 65 ، فتح القدير 1336 0 
القــول الثالث 

إن الضمير يعود على الأنعام ، فهي تذكر وتؤنث ، كما قال ( مما في   بطونه ) (1) وفي موضع (بطونها ) (2) 

جوزه الأخفش والسمرقندي وقال به النيسابوري (3) 
القــول الرابع 

أن الضمير يعود على ( الفلك ) وهو اسم جنس فوحد باعتبار اللفظ ، وجمع ( الظهور ) باعتبار المعنى 0 

حكاه الطبري عن بعض الكوفيين 0 (4) 

التــرجيـــح

القولان ؛ الأول والثاني لا خلاف بينهما في المعنى ، لأن التقدير في كلا القولين : لتستووا على ظهور الأنعام والفلك ، ولذا فقد قال أبو حيان بعد حكايته القول الأول : " وقال الفراء نحوا من هذا " (5) والقول بهما أقرب لظاهر الآية 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة النحل ( 66 ) 
(2)  سورة المؤمنون ( 21 ) 
(3)  ينظر معاني القرآن 282 ، 283 ، بحر العلوم 3 / 240 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 183 0 
(4)  ينظر جامع البيان 20 / 557 0 
(5)  البحر المحيط 8 / 9 0   
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